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ينافلا دلاخلا 

ةئامثلاثلا يماع  خيراتلا  اذه  يف  تُممتأ  دقلف  يتايح ؛ يف  ىسنتُ  ىركذ لا  هذه  : ١٨٣٣ ويلوي ،  ١٦
! نيرشعلاو ةثلاثلاو 

ةَينامثلا قوفت  ةليوط  نٌورق  هيلع  تْبَقاعت  دقلف  لا ؛ عبطلاب  سوليفاتراك ؟ هئاتلا  يدوهيلاك  انأ  له 
.هب ةًنراقم  هبابش  ناعير  يف  دلاخ  لجرف  انأ ، امأ  .انًرق  رشع 

ةثلاثو ةئامثلاث  ةليط  راهن ، ليل  يسفن ، ىلع  لاؤسلا  اذه  حرط  نع  َّفكأ  مل  اذًإ ؟ دلاخ  انأ  له 
طسو ةيدامر  ةرعش  دوجو  مويلا  تظحلا  دقل  .هيلع  ةباجلإا  عيطتسأ  تلز لا  امو  نلآا ، ىتح  ماوعأ 

ةرعشلا هذه  نأ  الًامتحا  كانه  نأ  ديب  نسلا ، مُّدقت  ىلع  عبطلاب  ُّلدي  رمأ  اذهو  ةينبُلا ، يرعش  تلاصخ 
مهغولب لبق  هلمكأب  مهرعش  بَاش  صاخشلأا  ضعبف  اهرأ ؛ ملو  ماع  ةئامثلاثل  يسأر  يف  ةيفتخمُ  تَّلظ 

.رمعلا نم  نيرشعلا 

ءاضقل ةقيرط  تُدجو  دق  نوكأ  اذهبو  ةصقلا ، يكحأس  .ئراقلل  مكحلا  كرتأسو  يتصق ، يكحأس 
نٌاسنإ شيعي  نأ  نكميُ  له  نكمم ؟ اذه  له  دبلأل ! .ةدشب  ينتْنَضأ  ةليوط  ةيدبَأ  ةايح  نم  تاعاس  عضب 

دعب اوظقِيتَسيَل  قيمع  تابسُ  يف  اهاياحض  دوقر  يف  تبَّبست  ةيرحس  ذيواعت  نع  تُعمس  دقل  دبلأا !؟ ىلإ 
فهكلا باحصأ  نع  اضًيأ  تُعمسو  .نمزلا  دُي  مهتََّيويحو  مهتَرَاضن  َّسمت  نأ  نود  ةنس  ةئام  رورم 
نمزلا ةيئاهن  تْلَقثأ لا  دقف  يتلاح ! يف  فلِتخمُ  رملأا  نكل  ائًبع ، دولخلا  نكي  مل  تلااحلا  كلت  يف  — 

داهجرون ةيصخش  دعسأ  ام  للك ! لاب  ةقحلاتمُلا  تاعاسلل  بيترلا  ءاضقنلاا  كلذ  نم  هآ  يلهاك — 
.ةصقلا لمِكتسنَلو  رملأا  اذه  نم  انوعد  نكلو  ةيلايخلا !

ملاعلا .هنونف  هايإ  ينتْحنم  يذلا  دولخلا  لثم  ةدلاخ  هاركذف  ابيرجأ ؛ سويلينروك  نع  عمس  هُّلك  ملاعلا 
تبَّبست هذاتسأ  بايغ  ءانثأ  ةريرش  احًور  هنم ، دصق  نود  رضحتسا ، يذلا  هذيملت  نع  كلذك  عمس  هلك 

، ثدحت مل  مأ  لعفلاب  تثدح  دق  تناكأ  ءاوس  ةعقاولا ، هذه  ثودح  نع  ءابنلأا  لقُانت  ىدأ  .هكلاه  يف 
ةعفد هتذملات  عيمج  هرجه  ذإ  لكاشملا ؛ نم  ريثكلل  روهشملا  ملِاعلاو  فوسليفلا  اذه  ضُّرعت  ىلإ 

نم وأ  همون ، ءانثأ  امًئاد  لعِتشمُلا  هدقوم  يف  محفلا  هل  عضي  نم  دجي  ملو  كلذك ، همدخ  ىفتخاو  ةدحاو ،
دعب ةبرجت  تلشف  .علاطلااو  ةساردلاب  هلاغشنا  ءانثأ  هتارضحتسمُ  ناولأ  يف  ريغت  يأ  ثودح  بقاريُ 
داجيإ نم  هنُّكمت  مدعل  ةريرشلا  حاورلأا  هنم  ترخِسَو  .اهمامتلإ  يفكيَ  ادًحاو لا  اصًخش  نلأ  ىرخأ 

.همدخي دحاو  نٍاف  لجر 



اذًيملت تنكو  .تايتفلا  ىدحإب  يناتتفا  ةدشو  يرقف —  ةمقو  يبابش —  ناعير  يف  ذٍئتقو  تُنك 
، يتدوع دنعو  .ثداحلا  اذه  عوقو  تقو  ارًفاسم  تُنك  يننأ  مغر  ابًيرقت ، مٍاع  ةدمل  سويلينروكل 

ىلإ عمتسأ  انأو  تُدعترا  دقلو  .ىرخأ  ةرم  يئايميخلا  اذه  لزنم  ىلإ  دوعأ  لاأ  يئاقدصأ  يناَّجرت 
يناتأ امدنعو  يل ، ةبسنلاب  ايًفاك  ريذحتلا  اذه  ناكو  َّيلع ، اهوُّصق  يتلا  عِّورملا  ثداحلا  ليصافت 
هتاذب ناطيشلا  نأكو  تُسسحأ  هعم ، يتماقإ  لباقم  ةيبهذلا  دوقنلا  نم  اسًيك  َّيلع  ضرعيل  سويلينروك 
ياتبكر تعَاطتسا  ام  ردقب  ادًعتبم  تُيرجو  يندب  َّرعشقاو  ينانسأ  تَّكطصا  ذٍئدنع  .يئاوغإ  لواحيُ 

.يلمح ناتشعترملا 

ءاسم لك  هيلإ  باهذلل  تُبَذجنا  املَاطل  يذلا  ناكملا  ىلإ  مويلا  كلذ  يف  ةرِّثعتمُلا  يتاوطخ  ينتداق 
تاذ ةاتف  هبناجب  ينرظِتنتَ  تناك  لهَم ، ىلع  ةيراجلا  ةيفاصلا  هايملا  نمِ  قرِقرتمُ  عبن  نيماع ؛ لاوط 

لا .ةليل  لك  هنم  مودقُلا  تُدتعا  يذلا  قيرطلا  ىلع  نيتَتبثمُ  ناتعملالا  اهانيع  تناك  نكاد ، رعشَ 
ناكو ةلوفطلا ، ذنم  ءاقفرو  انًاريج  انكُ  دقف  اثريب ؛ هيف  َّبحأ  مل  يتايح  يف  تقو  يأ  رُّكذت  عيطتسأ 
ردصم رخلآاب  انم  ٍّلك  طُابترا  ناكو  ةعمُّسلا ، ينَسَح  اناك  امهَّنكل  َّيدلاوك ، لاحلا ، يعضاوتم  اهادلاو 
.ةميتي تحَبصأف  امهتِايحب ، تدَوأ  ةثيبخ  ىمحُب  اثريب  ادلاو  بيصأُ  سٍحن  ةعاس  يفو  .مهل  ةداعس 
نكُستَ يتلا  زوجعَلا  ةديسلا  لعج  يذلا  رثاعلا  ظحلا  لاول  انتِيب  يف  اهتماقإب  بِّحرتُس  يتلئاع  تناكو 
اهموي نمو  .اهيِّنبت  اهتَّين  نلعتُ  ةديحوو —  ءانبأ ، اهل  سيلو  ةينغ ، ةديس  يهو  رواجمُلا —  رصقلا 

ةظوظحم ةأرماك  عيمجلا  اهاريو  ايماخر ، ارًصق  نكستَو  ةيريرح ، سبلام  يدترت  اثريب  تحبصأ 
اثريب تَّلظ  ددُج ، ءاقدصأ  ىلع  اهفُّرعت  مغرو  هيف ، تناك  يذلا  ديدجلا  عضولا  اذه  يف  ىتح  نكل  .ادج 

نم عنَمتُ  تناك  امدنع  ىتحو  يدلاو ، خوك  ةرايز  تداتعا  دقف  اهرقف ؛ مايأ  هتفرَع  يذلا  اهقيدصل  ةًَّيفو 
.ليلظلا اهعبن  بناجب  يب  يقتلتو  ةرواجمُلا  ةباغلا  ىلإ  بهذت  تناك  هيلإ ، باهذلا 

هاجت بجاولاب  اهروعش  هتَّيسدق  يف  قوفي  انطابترا  هاجت  بجاولاب  اهروعش  نأ  ارًارم  ينتربخأ 
تأدب دق  تناكو  عقدملا  يرقف  ببسب  ذٍئتقو  جاوزلا  ىلع  ارًداق  نكأ  مل  كلذ  عمو  .ةديدجلا  اهرمأ  ةَّيلو 

تحبصأو ةروبص ، نكت  مل  اهنكل  اهسفنب  زازتعلاا  ةديدش  تناك  .يببسب  هيساقت  يذلا  باذعلا  نم  ُّلمت 

قيِّضلاب رعُشتَ  تناكو  ليوط  بايغ  دعب  انيقتلا  نلآاو  .انجاوز  نود  تلاح  يتلا  تابقعلا  ىلع  ةًطخاس 
اهتُبجأف يرقف ؛ ىلع  ةًحارص  ينمولت  تداك  لب  ةقرحب ، يل  يكتشت  تذخأف  يبايغ ، ءانثأ  ديدشلا 

: ةعرسب

!« ليلق تقو  يف  اينغ  تُحبصأ  امبرلف  كلذك ، نكأ  مل  ولو  يرقف ! ببس  اذهو  فيرش  لٌجر  انأ  »

ام ةقيقحب  يفارتعاب  اهمدصأ  نأ  تُفخِ  .اهسأر  يف  ةلئسلأا  فلاآ  كلت  ةبِّجعتمُلا  يترابع  تراثأ 
: تلاقو ءاردزاب  يل  ترظن  مث  اهتُربخأ ، ىتح  ينتجردتسا  اهنكل  ليلق ، ذنم  ىرج 

!« يلجأ نم  ناطيشلا  ةهجاوم  نم  فاخت  كنكل  يل ، كَِّبحب  رهاظتتَ  تَنأ  »



يذلا ريبكلا  يلاملا  غلبملا  يف  رِّكفتُ  يه  تذَخأ  امنيب  اهتَقياضم ، طقف  ىشخأ  تُنك  يننأ  اهل  تُدَّكأ 
بحلاب ارًَّيسمُ  يسفن  تدجو  يزخلاب —  رعشأ  ينتلَعَج  لب  ينتعََّجش —  نأ  دعب  اذكهو  .َّيلع  ضرعُ 

يئايميخلا ىلإ  ادًئاع  بٍرط  بلقو  ةعيرس  تاوطخب  يضمأ  انأو  ةقباسلا ، يفواخم  نم  ارًخاس  لملأاو ،
.روفلا ىلع  ةفيظولا  ىلع  تلصحو  هضرع ، لبقلأ  ىرخأ  ةًرم 

دق يفواخمَ  تناكو  .لاملا  نم  هب  ناهتسيُ  اغًلبم لا  كلتمأ  تُحبصأو  كانه  يلمع  ىلع  ةنس  تضم 
ظحلأ ملف  رذحلاو ، ظُّقيتلا  ديدش  تُنك  يننأ  مغرف  .بيرغ  ءيش  يأ  ثودح  مدعو  تقولا  رورمب  تدَّدبت 

ملو .ةيناطيش  تاحيص  يأ  داجلا  انلمع  رقم  ءوده  وفص  رِّكعيُ  ملو  ةقوقشم ، فلاظلأ  رثأ  يأ  ُّطق 

اثريبف ةماتلا ؛ ةداعسلا  سيلو  هدحو —  لملأا  لملأا —  ينرمغي  ناكو  ةسلخ  اثريب  ةلباقم  نع  َّفكأ 

اذهب يريكذت  يف  ةريبك  ةداعس  دجت  تناكو  ناَّودع ، ناملأاب  روعشلاو  بحلا  نأ  دقتعتَ  تناك 
ةديدشلا يتريغ  ريثيُ  امم  ءيشلا  ضعب  للادب  فَّرصتت  تناك  دقف  يل ، اهصلاخإ  مغرو  .ماصتخلاا 

ةراثإ يف  نَّنفتت  تناك  .يقح  يف  تأطخأ  اهنأب  ُّطق  فرتعتَ  مل  اهنكل  ةديدع ، قرطُب  يننيهتُ  تناك  .اهيلع 
اعًوضخ اعًضاخ  تُسل  يننأ  نايحلأا  ضعب  يف  ىرت  تناك  .اهل  راذتعلاا  ىلع  ينربجتُ  مث  يبضغ ،
بابشلاب ةطاحمُ  تناك  .اهرمأ  ةيلو  اضرب  ىظحيَ  اهِّبح  يف  يل  مٍصخ  دوجو  نع  ينربختُف  ايًفاك ،

نأ سويلينروك ، ذيملت  سعَِّتلا ، انأ  يل  فيكف  ءادعسلاو —  ءاينغلأا  بابشلا  ريرحلا —  نودتريَ  نيذلا 
؟ مهل ادن  نوكأ 

اهتاقلام عطتسأ  ملف  تقولا ، نم  ةليوط  ةرتفل  هعم  ءاقبلا  فُوسليفلا  ينم  بَلَط  تارملا ، ىدحإ  يف 
هدقاوم يذغلأُ  راهن  ليل  هعم  ثوكملا  ىلع  ينربَجأف  لمعلا ، نم  ريبك  ردق  هيدَي  نيب  ناك  .تدَّْوعت  امك 
ةيبلأا اهحورُ  تطَاشتساف  عبنلا ، بناجب  ىودج  لاب  اثريب  ينترظتنا  .ةيئايميكلا  هتابيكرت  بقارأُو  محفلاب 
ةليلقلا قئاقدلا  ءانثأ  جراخلا  ىلإ  لُّلستلا  نم  ارًيخأ  تُنَّكمت  امدنعو  لهُاجتلا ، اذه  ةجيتن  ابًضغ 
يننيهتُ كلذ  نم  الًدب  اهتدجو  يتاساومُب ، موقت  نأ  يف  الًمآ  تُنكو  اهتلباقمل ، اهيف  مونلاب  يل  حومسملا 

نوكأ نأ  عطِتسأَ  مل  يذلا  انأ  يريغ ، رخآ  لجر  يأ  نم  جاوزلاب  لبقتس  اهنأب  دعوتتو  يب ، ُّفختستَو 

يملع ىلإ  ىمانت  دقف  .لعفلاب  هتذَّفن  ام  اذهو  ماقتنلاا ! يونت  تناك  .اهلجأ  نم  دحاو  نٍآ  يف  نيْنَاكم  يف 
ابًَّرقمُ رفوه  تربلأ  ناك  .رفوه  تربلأ  ةقفرب  ديصلل  جرختَ  تناك  اهنأ  ردِكَلا  يلزعم  يف  يدوجو  ءانثأ 
تُننظو .ناخدلا  نم  ةَّدوسملا  يتذفان  مامأ  نم  مهبكوم  يف  نيِّرام  مهتثلاث  تُيأرو  اهرمأ ، ةيلو  ىلإ 

اهانيع تْهَّجو  امنيب  اهبناج ، نم  ةئزهتسم  ةكحض  كلذ  بقعأو  يمسا ، نودِّدريُ  مهتعمس  يننأ 
.يلمع ِّرقم  وحن  راقتحا  ةَرظن  ناتنكادلا 

اهنأ تركف  امدنع  للاشلاك  يعومد  ترَمهناو  يردص ، ىلإ  اهسؤبو  اهمومس  عيمجب  ةريغلا  تذفَن 
ابًلَاطم تلز  ام  تنك  كلذ  عمو  .تانعللا  دشأ  اهلاح  بُّلقت  تُنعل  روفلا  ىلعو  طق ، يل  نوكت  دق لا 

هتارضحتسمُ يف  ثدحت  يتلا  تارُّيغتلا  ةبقارمو  يئايميخلا ، دقاوم  يف  لعتشيَ  يذلا  محفلا  بيلقتب 



.ةضماغلا

مُّدقتلا ناك  ذإ  اهللاخ ؛ نٌفج  هل  لفغيَ  مل  لٍايلو  مايأ  ةثلاثل  قيبانلأا  ةبقارم  ىلع  سويلينروك  فكع 
هنأ مغرو  هنوفج ، لقثتُ  مونلا  ةوطس  تناك  دقف  هقلق ، نم  مغرلا  ىلعو  .عقوت  امم  أطبأ  اهنم  وجرملا 
ىلع رطيسي  نأ  يف  ةرم  لك  يف  حجني  ناك  ساعنلا  نإف  رشبلا ، ةقاط  قوفت  ةٍقاطب  ساعنلا  مواقي  ناك 

ىرخأ ةليل  ُّرمتس  له  .دعب  ةزهاج  ريغ  اهنإ  : » الًئاق متِمتيُو  طابحإب ، تاقتوبلا  ىلإ  رظني  ناك  .هساوح 
ةليل مونلا  نم  اطًسق  تذخأ  َّينبُ  اي  كنأ  امك  صلخمو —  يزنوِ —  اي  ظٌقيَ  تنأ  لمعلا ؟ يهتني  نأ  لبق 
نوللا اذه  أدبي  نأ  درجمبو  حتاف ، ٌّيدرو  هنول  الًئاس  يوحي  هنإ  .يجاجزلا  ءاعولا  اذه  بقِار  .ةحرابلا 

ىلإ رملأا  ئداب  يف  هنول  لَّوحتيس  .الًيلق  وفغأس  ةظحللا  هذه  يتأت  نأ  ىلإو  ينظقيأ ، رُّيغتلا  يف 
نأ بجيو  كلذ ، ثودح  نيح  ىلإ  رظتنت  نأ  يغبني  نكل لا  يبهذ ، ضيمو  هنم  ثعِبنيَس  مث  ضيبلأا 

؛ داكلاب اهب  متمت  يتلا  ةريخلأا  تاملكلا  تُعمس  .بوحشلا » يف  يدرولا  نوللا  أدبي  نأ  درجمب  ينظقوتُ 
مونلا ةزيرغل  ملاستسلال  اضًفار  ناك  لاحلا  هذه  يف  وهو  ىتحو  .اهقطنُ  دنع  مئان  هبش  ناك  هنإ  ذإ 
بٌارش يرحس ، بٌارش  هنإف  هنم ؛ برشت  لا  ءاعولا ، سملت  لا  ينب ، اي  يزنوِ  : » ادًَّدجم لاقف  ةيعيبطلا ؛

!« هنم برشلا  رذحاف  اثريب ، بح  نع  فُّقوتلا  يف  بغرت  تَنك لا  نإ  بحلا ، نم  يفشيَ  يرحس 

.مظتنملا هسُّفنت  توص  داكلاب  تعمسو  هردص ، ىلع  لَّجبملا  هسأر  ىخارتو  افغ  مث  اذه  لاق 
، يراكفأب تحرس  مث  .رييغت  نود  وه  امك  يدرولا  لئاسلا  نول  َّلظ  قئاقد —  عضبل  ءاعولا  تبقار 

تَّلتحا نمَك  تُنكو  ادًبأ ! ادًبأ ، رركتت  نلو  اهتُشع  يتلا  ةرحاسلا  دهاشملا  فلاآ  تلمأتو  عبنلا  ترَّكذتف 
ةاتف اهنإ  .َّيتَفش  نم  ةلمِتكمُ  ريغ  تجرخ  يتلا  ادًبأ »!  » ةملك قطنأ  انأو  يعافلأاو  تاَّيحلا  هبلق 
اهنإ .ءاسملا  كاذ  تربلأ  لماعتُ  تناك  امك  نلآا  دعب  فطلب  ينلماعتُ  نل  ةيساقو ! ةعداخم  ةعدِاخمُ !
تحت توميَ  وهو  تربلأ  ىرت  نأ  دب  لا  نلآا ، دعب  يرأث  يف  طِّرفأُ  نل  ةضيغبو ! ةعيضو  ةأرما 

اسًاسحإو ءاردزلاا  نم  ارًدق  لمحتَ  اهتماستبا  تناك  دقل  .اهلتقب  ىرخلأا  يه  اهنم  مقتنأَسو  اهيمدق ،
تناك يتلا  ةوقلا  هذه  ام  نكلو  .يِّنم  ىوقأ  اهنأو  فيعض  يننأ  ادًيج  فرعت  تناك  ذإ  راصتنلااب ؛

لاإ هب  رعشأ  تُنك  كلذ  لك  هوأ ، ةدشب ؛ اهرقتحأ  يلعْجَو  اهوحن ، يبلق  يف  هِركُلا  عرز  ةوق  اهكلتمتَ ؟
امًامت اهب  يمامتها  دقفأ  نأ  نكميُ  له  ام ، امًوي  ةلاحلا  هذهل  لوصولا  نم  نَّكمتأس  لهف  اههاجت ! روتفلا 

! امًيظع ارًاصتنا  نوكيسف  اذه ، ثدح  اذإ  اصًلاخإو ؟ الًامج  رثكأ  ةأرملا  ضوفرملا  يبح  هِّجوأو 

.هتبقارم نع  توهس  يذلا  ملِاعلا  رضحتسمُ  ببسب  كلذ  ناكو  َّينَيع ، مامأ  عطاس  ضٌيمو  عفدنا 
، ذاَّخأ اهلُامج  تٌاضمو ، هنم  تثعبنا  هنأ  تُيأرو  .شاهدنلاا  امهؤلم  نينيعب  رضحتسملاب  قِّدحأُ  تذخأف 

ةحئار هنم  تقَلطناو  اهيلع ، سمشلا  ةعشأ  طقست  امدنع  ةساملا  نم  ثعبنملا  قيربلا  اهعوطس  يف  قُوفت 
نيُعلأا اهنسحتست  ةيويحلاب  ضبنت  ةئيضم  ةركك  ءاعولا  ادبو  يساوح ، تحاتجا  ادج  ةجهبمو  ةيكز 
يزيرغ وٍحنب  ينتْتَاو  ةركف  يهو  ذٍئتقو —  يل  ترطخ  ةركف  لوأ  تناك  .اهقَُّوذت  سفنلأا  يهتشتو 



برشأ نأ  بجي  لئاسلا ، نم  برشأ  نأ  يه  ينلاقع —  ريكفت  يأ  نود  ةتحب  ةيسح  ةبغر  اهكِّرحتُ 
دق تنك  باذعلا »! نم  بحلا ، نم  ينيفشيَس  : » يسفن يف  تلقو  َّيتَفش ، نم  ءاعولا  تبَّرق  .هنم 

تُيأر امدنع  طق ، رشب  هتولاح  لثم  قَّوذتي  مل  يذلا  بورشملا  اذه  رادقم  فصن  لعفلاب  تعَّرجت 
مث ضرلأا ، ىلع  عملو  لئاسلا  جَّهوتو  يجاجزلا ، ءاعولا  تُطقسأو  اعًزف ، تُضفتناف  .بلقتي  فوسليفلا 
دقل سعَِّتلا ! اهيأ  كل  اسًئب  : » لٍاع تٍوصب  حيصيَ  وهو  يتبقرب  ةكسمم  سويلينروك  ةضبقب  ترعش 

!« هلك يتايح  دوهجم  تعَّيض 

تُيدبأ انأو  جتنتسا ، دقف  هرضحتسم ؛ نم  ةعرج  تبرش  يننأ  قلاطلإا  ىلع  يعيَ  فوسليفلا  نكي  مل 
هقيرب نم  تلجو  امل  يننأو  لوضفلا  عفادب  ءاعولاب  تكسمأ  يننأ  جاتنتسلاا ، اذهل  اينمض  ادًييأت 

جهَو ابخ  .طق  رملأا  ةقيقحب  هربخأُ  مل  .يدي  نم  هتطقسأ  هنم ، ةثعبنمُلا  يوقلا  ءوضلا  تاضموو 
نأ فوسليفب  قيلي  فُّرصت  وهو  هءوده ، ديعتسيَ  فوسليفلا  أدبو  ةرطعلا ، هتحئار  تدَّدبتو  رضحتسملا ،

.ةحارلا نم  طسق  لينَل  فارصنلاا  ينم  بلطو  نحَمِلا ، دشلأ  هضُّرعت  دنع  ىتح  هعبتي 

نم ةيقبتملا  تاعاسلا  يف  يمون  ءانثأ  يحورُ  ارمَغ  نيذَللا  ةطبغلاو  لامجلا  فصأ  نأ  لواحأ  نل 
ةجهبلا نع  رِّبعيُ  نأ  تاملكلاب  فصو  يلأ  نكميُ  لاو  .ةنجلا  يف  يننأك  تنكف  ىسنتُ ، يتلا لا  ةليللا  هذه 

.ايحطسو اتًهاب  نوكيس  عونلا  اذه  نم  فصو  يأف  تُظْقيتسا ؛ امدنع  يردص  جلثأ  يذلا  رورسلا  وأ 
، ةنجلا اهنأكو  ضرلأا  يل  تدَب  .ءامسلا  نانع  يف  ةقِّلحم  يراكفأ  تناكو  ءاوهلا ، يف  ريطي  نمك  تُنك 

نوكي اذكه  : » يسفن يف  تلق  .اهب  رعشأ  يتلا  ةوشنلا  هذه  وه  اهيلع  هكرُتأَس  يذلا  يثرإ  نأكو  ادبو 
ادج ادًيعس  هدجتس  اهب ؛ ٍّمتهمُ  ريغو  ادًراب  اهبيبح  دُجتسو  مويلا  اثريب  ىرأس  .بحلا  نم  ءافشلاب  روعشلا 

!« اهوحن امات  ارًوتف  يدبيُس  كلذ  عمو  اهئاردزاب ، اهيف  ثرتكيَ  ةجردل لا 

، هحاجنل َّنئمطا  نأ  دعب  ةيناث ، ةرم  هرضحتسمُ  زيهجت  يف  فوسليفلا  أدبو  اعًيرس ، تقولا  َّرم 
انأ تُلصحو  هريقاقعو ، هبتك  ةبحص  يف  هتاذب  ىلتخا  .ىرخأ  ةرم  هدادعإ  يف  حجنيَ  دق  هنأ  دقتعي  ناكو 

يسفن ىرأ  ةآرمك  عَّملمُ  هنكل  امًيدق  اعًرد  تلمعتساو  ةقينأ ، سبلام  ءادترا  ىلع  تُصرح  .ةزاجإ  ىلع 
ةيرقلا دودح  جراخ  اعًرسم  تُيضم  .لبق  يذ  نع  عئار  وٍحنب  تدادزا  يتماسو  نأ  تُلخو  اهيف ،
يناكمإب ناكو  رصقلا ، وحن  تُهجوتو  .يلوح  نم  ضرلأاو  ءامسلا  لامج  الًِّمأتمُ  ةبرِطَ ، يحورُو 

ديعب نم  اثريب  ينتأر  .بحلا  نم  تيفشُ  يننلأ  كلذ  مومهلا ؛ نم  لٍاخ  يلابو  ةقهاشلا  هجاربأ  ىلإ  رظنلا 
تبَثو ينتْأر  نأ  دَّرجمبُف  ةأجف ؛ اثريب  رعاشم  كَّرح  يذلا  ام  فرعأ  .رصقلا لا  طيحم  نم  وندأ  انأو 
اصًخش ةَّمث  نأ  كلذك  تُكردأ  يننكل  .ةعرسب  يوحن  تهجوتو  يماخرلا ، جردلا  ىلع  ةلزان  يبظ  ةفخب 

تناك يتلاو  اهرمأ ، ةَّيلو  اهسفن  يمستُ  تناك  يتلا  لصلأا  ةميركلا  ءاطمشلا  زوجعلا  .ينآر  دق  رخآ 
ءاجرع تاوطخب  ةفرُّشلا  ىلإ  تدَعصَو  كلذك ، ينتأر  دق  اهيلع ، رطِيستُ  يتلا  ةيغاطلا  رملأا  ةقيقح  يف 

امنيب ةحورمب  اهيلع  يِّوهتو  اهناتسف  ليذب  كسمتُ  اهلثم ، ةحيبق  ةمداخ ، كانه  تناك  .ةثهلا  سافنأو 



يتاتف اي  نلآا  هلعف  نيونت  يذلا  ام  : » اهل لوقتو  ةليمجلا  يتاتف  فقِوتستَل  ةعرسم  لورهتُ  تناك 
!« جراخلاب ةصِّبرتم  روقصلاف  كصفق ؛ ىلإ  يدوعُ  ةعرسلا ؟ هذهب  ةبهاذ  تنأ  نيأ  ىلإ  ةئيرجلا ؟

تُضغبأ مك  .رئادلا  عازنلا  تُيأر  .برتقملا  يدسج  نابقارتُ  اتلاز  ام  اهانيعو  اهيدَي ، اثريب  تكبش 
هذه لبق  .نيلي  أدب  يذلا  اثريب  بلق  يل  اهَّنك  يتلا  ةنونحلا  تابغرلا  تدََّيق  اهنلأ  ءاطمشلا  زوجعلا 

تُحبصأ دقف  نلآا  امأ  يدنع ، اثريب  ةناكمل  امًارتحا  رصقلا  ةبحاصب  كاكتحلاا  بَّنجتأ  تُنك  ةظحللا 
، ةيرشبلا فواخمَلا  عيمج  قوف  تومَسو  بحلا ، نم  تيفشُ  دقلف  ةهفاتلا ؛ تارابتعلاا  هذهب  ُّفختسأ 

اهانيع ةليمج ! اثريب  تناك  مك  .ةفرشلا  ىلإ  ةهرب  دعب  تلصو  ىتح  ةعيرس  ىطًخب  امًدُق  تُيضمف 
فطلأ ودبت  تناك  بضغلاو ، ربصلا  دافنب  ةرذِنمُ  ةرمح  ناجهوتي  اهادخو  ةيران ، امًهُسأَ  ناقلطتُ  امهنأك 
اهاوهأ تُحبصأ  بجعلل ! اي  لب  لا  اهبحأُ ، دعُأ  مل  قباسلا ، يف  هيلع  تناك  امم  ةرم  فلأ  ةًنتف  رثكأو 

! اهسدقأ لب  اهقُشعأو ،

جاوزلاب لبقتَ  ىتح  داتعملا ، نم  اهتَّدح  يف  دشأ  تاقيَاضمُل ، حابصلا  كلذ  تضَّرعت  دق  اثريب  تناك 
راعلا لايذأ  ُّرجت  رصقلا  نم  درطلاب  تدِّدهُو  هل ، اهعيجشتَل  اهسفن  تملا  .يميرغ  نم  يروفلا 
يذلا راقتحلاا  ترَّكذت  امدنع  اهنأ  ديب  ديدهتلا ، اذهل  عَايصنلاا  ةيبلأا  اهحور  تضفَرف  .يزخلاو 

يف ءاكبلاب  تشَهجأ  ديحولا ، اهقيدص  نلآا  هارت  يذلا  صخشلا  تدقَف  دق  نوكت  امبر  اهنأو  هب ، ينتْلَماع 
، كتدلاو خوك  ىلإ  ينذخُ  يزنوِ ، : » ةلئاق تحاص  .ةظحللا  هذه  يف  انأ  تُرهظو  .بضغو  مدن  ةبونَ 

ىلإ ينذخُ  مخفلا ، ناكملا  اذه  يف  اهيساقأُ  يتلا  ةساعتلاو  ةضيغبلا  تايهافرلا  نم  ةعرسب  ينفطَخا 
« .ةداعسلاو رقفلا 

ديب ةفش ، تنبب  قطنتَ  نأ  نود  ابًضغ  زوجعلا  تطاشتساو  ةدقتمُ ، ةفطاعب  َّيعَارذ  نيب  اهتُممَض 
خوكلا وحن  نيهَجتمُو  اهنع  نيدَعتبمُ  انقيرط  يف  انيضَم  امدنع  لاإ  عومسم  توصب  انِّمذ  يف  أدبت  مل  اهنأ 
ةعيبطلا ىلإ  بَّهذمُ  صٍفق  نم  ةبراهلا  ةديرطلا  ةليمجلا  ةاتفلا  يتدلاو  تلَبقتسا  .يدلوم  دهش  يذلا 

حرفلا همعي  امًوي  ناك  دقل  ةغلاب ، ةوافحب  اهبحيُ  ناك  يذلا  يدلاو  اهب  بَّحرو  ةداعسو ، نانحب  ةيرحلاو 
ينرعشيُل يئايميخلا  هرَّضح  نوكي  دق  يناحورُ  بارش  يأ  ىلإ  ةًجاح  مويلا  كلذ  دجأ  ملو  ةجهبلاو ،

.ةلثاممُ ةوشنب 

، سويلينروك ىدل  لمعأ  دعأ  ملو  .اثريب  تُجَّوزت  ىتح  لفاحلا  مويلا  اذه  دعب  ةليوط  ةرتف  َّرمت  مل 
ريسكلإا اذه  رَّضح  دق  هنم ، دصق  نود  نم  هنلأ ، هل  نانتملااب  ترعش  املَاطلو  .هقيدص  تُللَظ  يننكل 

ىلع يوطني  ءافش  وهف  سعِتَ ! ءافش  نم  هل  ايو   ) بحلا نم  ينيفشيَ  نأ  نم  الًدب  يذلا  ذيذللا  يناحوُّرلا 
ينانَّكم نيذَللا  مسحلاو  ةعاجشلا  ينحنم  امًعنِ ،) يتركاذل  نلآا  ودبت  امًقنِ  هنظأ  تُنك  امم  ةبآكو  ةدحو 

.نمثب رَّدقيُ  يذلا لا  يزنك  ُّدعتُ  يتلا  اثريب ، يتبيبحب  زوفلا  نم 

؛ ةشهدلا ينتْباصأ  ةلامثلا ، ةوشنَب  هبشأ  ةلاح  يف  هيف  تُنك  يذلا  مويلا  كلذ  ىركذ  تُرضحتسا  املك 



ةيلعاف رثكأ  تناك  هراثآ  نأ  ديب  هلجأ ، نم  رِّضحُ  هنأ  دَّكأ  يذلا  ضرغلا  سويلينروك  بارش  قِّقحيُ  ملف 
.هنع ربعت  نأ  تاملكلل  نكميُ  امم  ريثكب  رثكأ  ةداعس  ينتحَنمو 

ةغلاب ناولأب  يتايح  تنَّولو  ةليوط ، ةرتفل  ةدوجوم  تَّلظ  اهنأ  ديب  ايجيردت ، راثلآا  هذه  تشلات 
قباسلا يف  تُنك  دقلف  ينم ؛ اهدْتعتَ  مل  يتلا  يتداعسو  يلاب  ءافص  نم  ارًيثك  اثريب  تبََّجعت  .ةعورلا 

.رورسلاو حرفلا  انتايح  لَّلكو  جهتبمُلا ، يجازم  يف  رثكأ  ينتَّبحأ  دقو  .يعبطب  انًيزح ، لب  اداج ،

ناك .توملا  شارف  ىلع  ناك  يذلا  سويلينروك  ءاقلل  ةًأجف  تيعدتُسا  تاونس ، سمخ  رورم  دعب 
، هشارف ىلع  ادًَّدممُ  هتدجو  .روفلا  ىلع  هيلإ  باهذلا  ينم  بلطو  ةعرسلا ، هجو  ىلع  يل  هؤاعدتسا 

هانيع لاإ  ةايحلا  تارامأ  نم  هيلع  دُبت  ملو  لعفلاب ، اتًيم  رظانلا  هبسحيَف  ديدشلا  نهولا  هباصأ  دقو 
.نوللا يدرو  لئاسب  ءولمم  يجاجز  ءاعو  ىلع  نيتَتبثمُ  اتناكو  ناتبقاثلا ،

، ىرخأ ةرم  جَّوتَتُ  نأ  كشو  ىلع  يلامآ  رشبلا ! تاينمأ  رورغلِ  اي  : » ضيفخو رسِكنمُ  توصب  لاق 
تضَم تاونس  سمخ  ذنم  ركذتَ  امك  بارشلا ، اذه  ىلإ  رظنا  .ىرخأ  ةرم  كلذك  ءًابه  عيضتَسو 

ناتنآمظلا ياتفش  تناك  اضًيأ ، نلآاو  ذٍئتقو ، نلآا ، هتيلعاف  سفنب  ناكو  بارشلا ، اذه  سفن  ترضح 
« .ناولأا تاف  دق  نلآاو  اهنيح ! هنم  ينتمرَح  كََّنكل  كاذ ، دولخلا  ريسكإ  قُّوذتل  ناقوتُتَ 

: هلاؤس نم  يسفن  عنم  عطِتسأَ  مل  .ىرخأ  ةرم  ةدخملا  ىلع  هسأر  عضو  مث  ةبوعصب  ثَّدحتي  ناك 

»؟ ةايحلا كل  ديعيُ  نأ  بحلا  نم  يفشي  ءاودل  نكميُ  لَّجبمُلا ، يديس  اي  فيك ، »

داكلاب تناك  يتلا  هتباجإ  ىلإ  ديدش  هابتناب  تصنأُ  انأو  ههجو  ىلع  ةفيفخ  ةماستبا  تمَسترا 
، نلآا هتُبرش  ول  هآ ! .دولخلا  ريسكإ  هنإ  للعِلا ، لك  نمو  بحلا  نم  يفشيَ  ءاود  وه  : » لاق .ةموهفم 

!« دبلأا ىلإ  شيعأسف 

عفر مث  ادًيج ، هرَّكذتأ  رٌيبع  ناكملا  لأمو  ينثدحيُ ، ناك  امنيب  لئاسلا  نم  يبهذ  ضيمو  ثعَبنا 
هدي طسب  مث  ةزجعمُ ، لعفب  هدسج  يف  ديدج  نم  تَّبد  دق  ةوقلا  نأ  يل  ادب  .هنهو  نم  مغرلا  ىلع  هعذج 

يجاجزلا ءاعولا  رسكناف  ريسكلإا ، نم  ةرارش  تثعبناو  لٍاع  راجفنا  توص  ينلفَجأو  ماملأا ، ىلإ 
هانيعو ادًدجم  دقر  دق  هتدجوف  فوسليفلا ، ىلإ  تُرظن  ةمذِرشتمُ ! ةريغص  تارذ  ىلإ  هاوح  يذلا 

! تام دقل  .ةسبيتم  هحملامو  ناتدماج 

ةعضبل هتاملكل  اقًدصم  تُللظو  يقشلا ، يئايميخلا  هلاق  ام  اذه  دبلأا ! ىلإ  شيعأسو  تُشع ، يننكل 
ترعش يذلا  رييغتلا  تلَّمأتو  راقعلا ، ةعرجل  يسلاتخا  تبَقعأ  يتلا  ةعئارلا  ةلامثلا  ةلاح  ترَّكذت  .مايأ 
ترظن .ةشعتنمُو  ةفيفخ  تراص  حوُّرلاو  ابًاثو ، انًرِمَ  راص  دسجلاف  اهدعب ؛ يحورُ  يفو  يدسج  يف  هب 

يتلا سمخلا  تاونسلا  ءانثأ  يحملام  يف  رييغت  يأ  روهظ  ظحلأ  ملف  ايارملا ، ىدحإ  يف  يتروصل 
يتلا ةبهلاب  رٌيدج  ٍّقحب  وهف  ذيذللا —  بارشلا  اذهل  ةيكزلا  ةحئارلاو  ةقاربلا  ناوللأا  تُرَّكذت  .تضَقنا 



! ادًلاخ تحبصأ  اذًإ  انأ  اهحنم —  عيطتسي 

لا  » نأب لئاقلا  ميدقلا  لثملا  ناك  .يتجاذس  ىدم  نم  ةيرخسلا  يف  اهدعب  تُأدب  مايأ  ةعضب  تضَقنا 
، ميكحك هتمرتحاو  ناسنإك ، هتُببحأ  دقف  لحارلا ؛ يملعمُو  انأ  يتلاح  يف  اقًبطنمُ  هموق » يف  يبنل  ةمارك 

يتلا تافارخلاو  ريطاسلأا  نم  ترخِسَو  رشلا  ىوقُ  يف  همُّكحت  ةيناكمإ  ةركف  ىلع  تمَّكهت  ينَّنكل 
لاإ حاورأ  يأب  لٍاصتا  ىلع  نكي  مل  هنكل  امًيكح ، افًوسليف  ناك  .اهلجأ  نم  هوبُاهو  هنع  ةماعلا  اهجسن 

امًولع ةطاسبب  اهيلع  دمتعي  يتلا  مولعلا  تناك  .اهقورع  يف  مدلا  يرسيَ  يتلاو  محللاب  ةيستكملا  كلت 
نيناوق مزهتَ  نأ  ليحتسي  ةعرسب ، كلذب  يسفن  عانقإ  يف  تُحجن  امك  ةيرشبلا ، مولعلاو  ةيرشب ،
شعنيُ ابًارش  سويلينروك  رََّضح  دقل  .لئازلا  يدسجلا  اهنكسم  يف  دبلأل  حوُّرلا  نجستف  ةعيبطلا ،

دق .ةهكاف  ةرمث  يأ  نم  ىكزأو  ةولاح  رثكأ  هتحئارو  هقاذمو  ذيبنلا —  نم  رثكأ  ركسيُو  حورلا — 
دسجلا فارطأ  ىلعو  ةجهبلا  بلقلا  ىلع  يفضتُ  ةيوق ، ةيبط  صئاصخ  رضحتسمُلا  اذهل  نوكي 

اظًوظحم تنك  .يدسج  نم  تشلاتو  تَّلحمضا  دق  لعفلاب  يهف  دَّدبتتَس ؛ هراثآ  نأ  ديب  طاشنلاو ، ةيويحلا 
يِّظح نكلو  ديدم ، رٍمع  امبرو  ةغلاب ، ةداعسو  ةديج  ةحصب  عُّتمتلا  نم  يمِّلعمُ  دي  ىلع  تنَّكمت  يننلأ 

.دولخلا نع  فلاتخلاا  لك  فلتخي  ديدملا  رمعلاف  دحلا ؛ اذه  دنع  فقوت 

ىلإ ةركفلا  هذه  لَّلستت  تناك  نايحلأا  ضعب  يفو  .ةديدع  تاونسل  داقتعلاا  اذهب  اكًِّسمتمُ  تُللظ 
عيمج لثم  يلثمِ  يننأب  دوهعملا  يداقتعلا  دوعأ  تُنك  يننكلو  اقح ؟ امًِّهوتم  يئايميخلا  ناك  له  يسأر :
نوكيس هنكل  ليوط ، رمع  دعب  كلذ  ثدحيس  امبر  مولعم ، لجأ  يف  ريصملا  سفن  انلك  ىقلنَسو  مدآ  ءانبأ 

نم ةيرخسلل  تضرعت  ينَّنإ  ىتح  يبابش ، قنورب  اظًفتحمُ  تُللظ  يننأ  هيف  كش  امم لا  .ايعيبط  ارًمع 
؛ ىودج هل  نكي  مل  ةآرملا  يف  يسفنل  يصُّحفت  نكل  ارًيثك ، ةآرملا  يف  رظنأ  تُنك  يننلأ  يرورغ 

رييغتلاب ةبوشم  ريغ  اهعيمج  تلظ  هلمكأب  يدسجو  يانيعو  يادخو  ديعاجتلا ، هب  رهظتَ  مل  ينيبجف 
.يرمع نم  نيرشعلا  يف  تلز  ام  يننأ  ول  امك 

.اهنبا يننأكو  ودبأ  يننأ  تُلخِ  يشلاتلا ، يف  ذخلآا  اثريب  لامج  ىلإ  ترظن  املكف  .اجًعزنم  تنك 
َّيلع نوقلِطيُ  اوحبصأ  سانلا  نأ  يملع  ىلإ  ىمانتو  رملأا ، سفن  ةظحلام  يف  ايجيردت  انناريج  أدبو 
تأدب ةياهنلا ، يفو  ةرِّمذتمُو ، ةرويغ  تحضأو  ةرئاح ، تناك  اهسفن  اثريب  ىتحو  .روحسملا  ملِاعلا  بقل 

اهب مدقت  املك  نكلو  رخَلآا ، ىوس  انمِ  ٍّلكل  نكي  ملف  لافطأب ؛ قزَرنُ  مل  .رملأا  اذه  نأشب  ينبوجتست 
ةقيرطب اهلامج  دَّدبتو  جازملا ، ءوسب  رثكأف  رثكأ  ةنرتقم  ةيويحلاب  ةمعَفمُلا  اهحورُ  تحَبصأ  رمعلا 

تُيعَس يتلا  يتجوزو  ارًيبك ، اقًشع  اهتقشع  يتلا  يتبوبحمك  رَّيغتت  مل  يبلق  يف  اهتََّزعَمَ  نأ  ديب  ةنزحمُ ،
.صلاخ ٍّبحب  ةياهنلا  يف  اهتلنو  اهب  ىظحلأ  ادًهاج 

تُللظ انأو  اهرمع ، نم  نيسمخلا  اثريب  تغلَب  ذإ  فاطملا ؛ ةياهن  يف  لمَتحمُ  ريغ  عضولا  حبصأ 
نيمِّدقتملا صاخشلأا  تاداع  ام  ٍّدح  ىلإ  عبتأ  نأ  ىلإ  فسلأل ، تررطُضاو ، .يرمع  نم  نيرشعلا  يف 



تُعنم امنيب  مهعم  ليامتيَ  لظ  يبلق  نكل  صقرلا ، يف  نيحرِمَلا  بابشلا  كراشأ  دعأ  ملف  نسلا ؛ يف 
تناك روملأا  نأ  ديب  .اهئامكحو  ةيرقلا  خويش  نم  لجخأو  يحتسأ  تحبصأو  مهل ، مامضنلاا  نم  َّيمَدق 

انأ لقلأا  ىلع  وأ  اننأ —  تاعاشإ  كانه  تناكو  عيمجلا ، انذَبَن  دقف  تقولا ، كلذ  لبق  لعفلاب  تفَلتخا  دق 
، ةنيكسملا اثريب  ىلع  نوقفِشيُ  اوناك  .نيموعزمَلا  قباسلا  يذاتسأ  ءاقدصأ  دحأب  ةريِّرش  ةقلاع  ىلع  — 

.يننوضغبيو ينم  نيروعذم  اوناكف  انأ ، امأ  .اهورجه  مهَّنكل 

ذإ انيلإ ؛ هقيرط  رُقفلا  فرَع  دقو  ءاتشلا ، يف  ةأفدملا  بناجب  سلجنَ  انك  هلعف ؟ انعِسوب  ناك  يذلا  ام 
ناكمل لصلأ  الًيم  نيرشع  عطقل  رطضأ  تُنك  ام  ةًداعو  يتعرزم ، تاجتنم  ءارش  ىلع  دحأ  مدِقيُ  مل 

كلت تتأ  دق  اهو  ةبيصعلا ، مايلأا  ةهجاومل  اننيعيُ  ام  رخَّدن  انك  .يتاكلتمم  عيبأ  ىتح  دحأ  هيف  ينفرعي  لا 
.مايلأا

تَّرصأ ىرخأ  ةرمو  .زوجعلا  هتجوزو  زوجعلا ، بلقلا  وذ  باشلا  نيدَيحو ؛ انتأفدم  بناجب  انسلج 
ام تفاضأو  ينع ، اهتعَمس  يتلا  تاعاشلإا  عيمج  يعماسم  ىلع  تدََّدرف  ةقيقحلا ؛ ةفرعم  ىلع  اثريب 

رعَّشلا ءاهب  ىدم  يل  فصت  تأَدبف  ةذيوعتلا ؛ لوعفم  لطبأُ  نأ  ينتْفَلحتساو  اضًيأ ، اهسفنب  هتظحلا 
ليجبتلا فصو  يف  تبهَسأو  ةيئانتسكلا ، يرعش  تلاصخ  نم  ريثكب  لمجأ  هنأ  فيكو  ضيبلأا 

ءادسإ مدع  نم  لضفأ  كلذ  نأ  فيكو  نسلا ، يف  همُّدقت  لضفب  ءرملا  امهب  ىظحي  نيذَللا  مارتحلااو 
اهايإ تُحنمُ  يتلا  ةهفاتلا  ةماسولاو  بابشلا  اياده  نأ  روصتأ  له  .انس  رغصأ  مه  نمل  يفاكلا  مارتحلاا 

قرحلاب بقَاعأُس  فاطملا ، ةياهن  يفف  لا ، يئاردزاو ؟ يتيهاركو  راعلاب  يمصو  امهلباقم  ناَّقحتست 
دق رفاولا ، يظح  نم  بٍيصنب  اهيلع  لَّضفتأ  مل  يتلا  يه ، امنيب  دوسلأا ، رحسلا  نونفل  يتسرامم  ىلع 

، اهعم يِّرس  مسَاقتأ  نأ  بجي  يننأ  ىلإ  تحََّمل  ةياهنلا ، يفو  .يعم  ةئطاوتم  اهرابتعاب  مجرلل  ضَّرعتت 
.ءاكبلاب تشهجأ  مث  ينم ، رَّكنتت  فوس  لاإو  اهب ، عتمتأ  يتلا  كلتل  ةهباشمُ  اياطع  اهبهَأ  نأو 

.ةقيقحلاب اهربخأ  نأ  لضفلأا  نم  هنأ  تُيأترا  اهحاحلإب ، قانخلا  َّيلع  تقَّيض  نأ  دعبو  نلآاو ،
اهربخأُ ملو  ادج ، ادًيدم  ارًمع  شيعأس  يننأ  نع  لاإ  اهثدحأُ  ملف  عاطتسملا ، رَدق  قٍفرب  اهنع  اهل  تُفشك 
.نأشلا اذه  يف  يتادقتعمُل  الًيثمت  برقلأا  وه  هب  اهتربخأ  ام  ناك  ةقيقحلا  يفو  يدولخ ، نع  ائًيش 

: اهل تلقو  تُضهن  يثيدح ، نم  تُيهتنا  امدنعو 

، كلذ يلعفت  نل  كِنأ  ملعأ  ابصلا ؟ مايأ  ذنم  كبيبح  نم  نيرَّكنتتس  له  اثريب ، يتزيزع  اي  نلآاو  »
نونف نمو  سعَِّتلا  يظح  نم  ةدشب  نيناعت  كِنأ  ملعأ  ةنيكسملا ، يتجوز  اي  ادج ، كِيلع  ٌّقاش  رملأا  نكلو 

امًتح نودوعيس  كؤاقدصأو  ةورثلا ، نم  ايًفاك  ارًادقم  نيكلتمتَ  تِنأف  كِكرتأس ، .ةنوعلملا  سويلينروك 
نم يننانكميس  اهب  اظًفتحم  تُلز  ام  يتلا  يتوقو  َّيلع  يدابلا  يبابشف  بهذأس ؛ .يبايغ  يف  كتقفارمُل 

، كبابش يف  كِتُببحأ  .َّيف  نوُّكشي  لاو  يننوفرعي  لا  ينع ، ءابرغ  سٍانأُ  نيب  قزرلا  بسكو  لمعلا 
« .كلذ نابلطتت  كتداعسو  كتَملاس  نلأ  لب  نسلا ، يف  كربكل  كرجهأَ  نل  يننأ  برلا  دهشيو 



، يقنع لوح  نيتَفوفلم  اثريب  اعارذ  تناك  ةظحل  يفو  بابلا ، هاجتاب  تُرس  مث  يتعبق  تُذخأ 
، كعم ينذخ  كدحو ، بهَذت  كعدأ  نل  .يزنوِ  يبيبحو  يجوز  اي  لا ، : » تلاق .َّيتَفش  نلاِّبقتُ  اهاتفشو 

ريصنَسو انيف  دٌحأ  َّكشي  نلف  ءابرغ ، سانأُ  نيب  تلق ، امك  نوكنسو ، ناكملا  اذه  نم  انروذج  علتقنَس 
نأ نظأو  يزنوِ ، يبيبح  اي  يِّنم  لجخلاب  كرعشتُ  دق  يتلا  ةجردلل  نسلا  يف  ةريبك  تُسل  انأ  .نينمآ 

نوكي نأ  يغبني  امك  نسلا ، ربك  تارامأ  كيلع  رهظتس  برلا ، ةكرببو  ابًيرق ، اهلوعفم  لطبيَس  ةذيوعتلا 
« .ينكرتت نلو  رملأا ،

انأ اثريب ؛ يتزيزع  اي  ككرتأ  نل  : » تلقو .ةرارحب  قانعلا  ةبيطلا ، حوُّرلا  تاذ  ةأرملا  كلت  اهتُلداب ،
، ايح تُمد  ام  يفولاو  صلِخمُلا  كجوز  امًئاد  لظأس  .كتحلصم  لجأ  نم  لاإ  ليحرلا  يف  رِّكفأُ  مل 

« .ةياهنلا ىتح  كوحن  يبجاوب  مزتلأسو 

نكي ملف  ةمخض ؛ ةيدام  تايحضت  لِذب  ىلع  انلمحُو  ةيرسلا ، انترجهِل  يلاتلا  مويلا  يف  انسفنأ  انزَّهج 
، اثريب ةايح  ةرتف  لاوط  انتناعلإ  لقلأا  ىلع  يفكي  لاملا  نم  ءزج  ىوس  ذخُأن  مل  .كلذ  بُّنجت  انناكمإب 

.اسنرف برغ  يف  ةلوزعم  ةقطنم  ىلإ  أجلنل  انتيرق  نم  دحأ  عيدوت  نود  انلحَر ، مث 

تاداعو ةغل  هل  ديدج  دٍلب  ىلإ  اهبابش ، ءاقدصأ  نع  اهؤاصقإو  اهتيرق ، نم  ةنيكسملا  اثريب  لقن  ناك 
امأ يريصمل ، بيرغلا  رسلا  ببسب  يل  ةبسنلاب  ٍّمهمُ  ريغ  حوزُّنلا  اذه  ناكو  .ةوسقلا  ديدش  ارًمأ  ةديدج 

هتهجاو يذلا  ظحلا  ءوس  نع  ضٍيوعتب  ىظحت  اهتُيأر  امدنع  تُدعسو  ارًيثك ، اهلاحل  تُقفشأ  دقف  يه 
ىلإ اهِّنس ، ىلع  ةلادلا  تاملاعلا  عيمج  نع  رظنلا  فرصب  اثريب ، تعس  .ةفيخس  فورظ  ةدع  يف 

، هافشلا رمحأ  ةيوثنلأا ؛ ليمجتلا  نونف  نم  ريثكلا  مادختساب  انرامعأ  نيب  حضاولا  توافتلا  ليلقت 
رخلآا انأ  سبلأ  ملأ  اهتافُّرصت ؛ نم  بضغأ  نأ  ينعسي  مل  .بٍاصتب  فُّرصتلاو  ةيبابشلا ، نيتاسفلاو 

امدنع ارًيثك  تُنزح  اهِّنس ؟ ءافخإ  يف  احًاجن  لقأ  هنأ  دَّرجمل  اعًانق  اهسبل  ىلع  اهبتاعأُ  اذًإ  اذاملف  اعًانق ؟
ةنكادلا ةاتفلا  كلت  ةدقَّتم —  ةفطاعب  اهب  تُيظحو  فغشب ، اهتُببحأ  يتلا  اثريب  يتبيبح  نأ  تركذت 
ةأرملا هذه  اهسفن  يه  يبْظ —  ةوطخك  ةباثولا  اهتوطخو  ةرحاسلا  بوعللا  اهتماستباب  رعشلاو  نينيعلا 

يدبأُ نأ  يغبني  ناك  .ةريغلا  اهؤلمتو  فُّلكتب ، مستبتَو  ةعَّنصتم ، تاوطخب  وطخت  يتلا  زوجعلا 
مل كلذ  عمو  َّيلع ، بجاو  اذه  نأ  فرعأ  انأ  نيلَباذلا ؛ اهيَّدخو  ةيدامرلا  اهرعش  تلاصخل  يمارتحا 

.هتدبأ يذلا  يناسنلإا  فعضلا  نم  عونلا  اذه  ناجهتسا  نم  يسفن  عنم  عطِتسأَ 

نم مغرلا  ىلع  نسلا ، يف  مَّدقتأ  يننأ  فشتكت  نأ  وه  ديحولا  اهُّمه  ناكو  .طق  اهتريغ  أدهت  مل 
يف قدصب  ينتَّبحأ  دق  ةنيكسملا  ةأرملا  هذه  نأ  اقح  دقتعأ  .كلذ  ىلع  ُّلدي  يذلا لا  يجراخلا  يرهظم 

ديعاجتلا زييمت  لواحت  تناك  .ةبِّذعملا  ةقيرطلا  هذهب  اهبح  رهظتُ  ةأرما  ُّطق  رَأ  مل  يننكل  اهبلق ، ةرارق 
رثكأ ودبأو  بابشلا ، ةيويح  اهؤلمت  ةباثو  تاوطخب  يضمأ  انأ  امنيب  يتيشم ، يف  زجعلاو  يهجو  يف 

، ةرم تاذ  .ىرخأ  ةأرما  ةبطاخم  ىلع  طق  ؤرجأ  مل  .نيرشعلا  ِّنس  يف  نيذلا  بابشلا  نم  ةراضن 



.ايدامر ارًاعتسم  ارًعش  يل  ترتشاف  باجعإ ، يف  يل  رظنتَ  تناك  ةيرقلا  تانب  لمجأ  نأ  تدَقتعا 
، لخادلا نم  ُّلحمضأو  كلَاهتأ  انأف  باشلا ، يرهظم  نم  مغرلا  ىلع  يننأ  اهفراعم  ترَبخأ  املَاطلو 

تناك .ايرهاظ  َّيلع  ةيدابلا  ةحصلا  وه  للاحمضلاا  اذه  ضارعأ  نم  ضٍرَع  أوسأ  نأ  مهل  تدََّكأو 
، عجفمو ئجافم  تومل  نكي  مل  نإ  ماودلا ، ىلع  ادعتسم  نوكأ  نأ  بجي  يننإو  ضرم ، يبابش  نإ  لوقت 

َّيلع تدب  دقو  ىنحنا  دق  يرهظو  َّضيبا  دق  يرعشَ  دجلأ  هيف  ظقيتسأ  موي  حابصل  ريدقت ، لقأ  ىلع 
.اهتانيمخت ةحص  ىلع  قدصأ  تُنك  انًايحأ  لب  ثدحتت ، اهعدأ  تُنك  .نسلا  يف  مدقتلا  تارامأ  عيمج 

ايًنضمُو ايدج ، امًامتها  تُيدَبأو  يتلاح ، نأشب  يهتنت  يتلا لا  يتانيمخت  عم  ةقفِاوتم  اهتاريذحت  تناك 
.عوضوملا اذه  صوصخب  حماجلا  اهلايخو  ةعيرسلا  اهتهيدب  هب  تتأ  ام  عيمج  ىلإ  عامتسلااب  كلذك ،

يفو .ةليوط  تاونسل  اعًم  انشعِ  دقل  ةريغصلا ؟ ليصافتلا  هذه  درس  يف  باهسلإا  نم  ةدئافلا  ام  نكل 
دقل .اهنبا  ملأا  ضِّرمتُ  امك  اهتُضَّرمف  للشلا : اهبَاصأو  شارفلا  ةحيرط  اثريب  تحبصأ  فاطملا ، ةياهن 

.اهليحر دعب  اهشيعأَس  يتلا  ةدملا  نع  اهلاؤس  يف  ُّحلتُ  تَّلظ  كلذ  عم  اهنكل  نهولا ، ةديدش  تحَبَصأ 
يف يلو  اهبابش ، يف  يل  تناك  دقل  .نٍافت  لكب  اههاجت  يبجاو  تُيدأ  دق  يننأ  يف  ارًيبك  ءًازع  تُدجو 

ام لكل  ينادقف  ىلع  ادًمَك  تُبحتنا  اهتثج ، ىلع  بارتلا  ليهأُ  انأو  فاطملا ، ةياهن  يفو  نلآاو  اهربك ،
.ةيرشبلاب ينطبري  ناك 

يأ نم  توخو  يتجهب  ثعابم  تلءاضت  مكو  اهليحر ، موي  ذنم  تُدهش  نازحأو  تاقِّرؤم  نم  مك 
رٍاَّحبك تُنك  دقف  .كلذ  نم  رثكأ  هدرس  لصاوأ  نلو  يتصق ، نم  ءزجلا  اذه  يكح  نع  ُّفكأس  ةعتم !
ةملاع نود  ةعساش ، روب  ضرأ  يف  هئات  رفاسمُك  تنك  .جئاه  رحب  يف  يَقِلْأُ  ةلصوب ، وأ  ةَّفد  نود  نم 
ةنيفس عيطتست  دقف  امهيلَك ؛ نم  اسًأيو  اهًيت  رثكأ  تنك  يننإ  لب  تنك ، اذكه  .اهب  يدتهي  ةدحاو  ةمجن  وأ 

.توملا ىوس  يل  لمأ  قيرب  لاف  انأ ، امأ  امهذاقنإ ، ديعب  ريغص  خوك  نم  ثعبنم  ءوض  وأ  ةبيرق 

، نينافلا عيمج  نيب  نم  اذامل ، ةفيعضلا ! ةيناسنلإل  ةعلطلا  موئشم  ضماغلا  قيدصلا  اذه  توملا !
حيرضلل قيمعلا  تمصلل  قوتأ  مك  ربقلا ! ملاسل  قوتأ  مك  هوأ ، يماحلا ؟ كَفنكل  ءاجتللاا  نم  ينتَمْرَحَ 

نع فقوتي  يبلقو  يلقع ، يف  كلذ  نم  دعبأ  روطتلا  نع  ُّفكت  ةركفلا  هذه  تناك  ديدحلاب ! طوبرملا 
! نزحلا نم  ةديدج  لاكشأب  لاإ  ءيش  يأب  روعشلا 

بارش نوكي  نأ  حجرملا  نم  سيلأ  الًوأ : .هب  تأدب  يذلا  يلاؤسل  دوعأ  انأ  اه  دلاخ ؟ انأ  له 
ام بسح  يننإف  ايًناث : .هيف  تلَّمأ  ام  اذه  ناك  ةيدبلأا ؟ ةايحلا  نم  الًدب  ديدملا  رمعلا  بهَي  يئايميخلا 

لمتكت ىتح  اهلمكأب  ةعرجلا  برش  مزلي  لاأ  .طقف  اهرَّضح  يتلا  ةعرجلا  فصن  تبرش  ركُذأَ 
صقِتُنا دق  يتَّيدبأ  نأو  دلاخ ، فصن  يننأ  ينعيَ  دق  دولخلا  ريسكإ  نم  ةعرج  فصن  برشف  ةذيوعتلا ؟

.ةيَفتنمُ تحبصأو  اهنم 

لُّيخت تلواح  ام  ارًيثك  دولخلا ؟ فصن  اهقرغتسي  يتلا  تاونسلا  ددع  ديدحت  هديب  يذلا  نم  نكلو 



ةيدامر ةرعش  تدجو  .ينم  برتقيَ  زجعلا  نأ  روصتأ  انًايحأو  .دولخلا  ميسقت  مكحت  يتلا  ةدعاقلا 
ارًارم لَّلستي  توملاو  نسلا  يف  مُّدقتلا  نم  فوخلاف  معن ، يلاح ؟ يثرأ  له  قمحأ ! نم  يل  اي  .ةدحاو 

زٍغل نم  هل  اي  .ةايحلل  يتقم  نم  مغرلا  ىلع  توملا  نم  فاخأ  ترص  تشع  املكو  دوربب ، يبلق  ىلإ 
! هتعيبط مكحت  يتلا  ةتباثلا  نيناوقلا  عم  ابًرح  ىنفيَل —  دلوُ  يلثم —  لجر  لخدي  امدنع  رِّيحمُ 

نل يئايميخلا  رضحتسمُف  امًتح ؛ ُّتمل  هتاذ  دح  يف  فولأملا  نع  جراخلا  روعشلا  اذه  لاول  نكلو 
قامعأ يف  تقدح  تارملا  نم  مكف  .هايملا  يف  اقًرَغ  قانتخلاا  وأ  فيسلا —  وأ  رانلل —  امًواقمُ  نوكي 

دجأس امًتح  يننإ  يسفنل  تلقو  ةميظعلا ، ةجئاملا  راهنلأا  نم  ديدعلاو  ةنكاسلا ، ءاقرزلا  تاريحبلا 
يسفن تلأس  .رخآ  مويل  ةايحلا  يل  بتكتُل  اهنع ، ادًيعب  يتاوطخ  تُلَّوح  كلذ  عمو  اهقامعأ ، يف  ملاسلا 

هذهب لاإ  رخلآا  ملاعلا  بُاوبأ  هل  حتَفْتُ  نل  صخش  اهبكترا  اذإ  ةميرج  ُّدعيس  راحتنلاا  ناك  اذإ  ام 
، نينافلا ينارقأ  ريمدتل  ةًليسو  حبصأ  نأ  يأ  ازًرابم ، وأ  ايدنج  حبصأ  نأ  لاإ  ءيش  لك  تُلعف  .ةقيرطلا 

ةلعشف يل ؛ انًارقأ  اوسيل  مهف  ةوطخلا ؛ هذه  نم  تُصَّلمت  كلذلو  ةلاحلا ، هذه  يف  ينارقأ  اوسيل  لب  لا 
دعُابت نيدَعابتمو  نيضَقانتم  انلاعج  لئازلا ، مهدوجو  لباقم  يف  يدسج ، يف  ادًبأ  وبخت  يتلا لا  ةايحلا 

.مهاوقأ لاو  مهفَعضأ  يذوأ لا  نأ  يسفن  ينعواطتُ  ملو  نيبَطقلا ،

انأف ادًبأ ؛ هلانأ  يننكل لا  توملا ، ىنمتأ  يتاذ —  نم  ابًعَتمو  ادًيحو  ةليوط —  تاونس  تُشع  اذكه 
رخنت يذلا  دقتمُلا  بحلاو  امًوي ، يلقع  ىلإ  للستلا  نم  عمطلا  وأ  حومطلا  نَّكمتي  مل  .ينافلا  دلاخلا 
ىوس ىقبت  نلو  هل ، ادًادتما  نوكي  وٍاسم  بح  ادًبأ  هعبتي  نلو  ىرخأ ، ةرم  دوعي  نل  يبلق ، يف  هاركذ 

.ينبذعتُل ىركذلا  هذه 

وأ راحتنلاا ، ىلإ  أجلأ  نأ  نود  ءيش —  لك  ءاهنإ  اهب  عيطتسأ  ةقيرط  يف  مويلا  كلذ  يف  تركف 
، ادًبأ اهمامأ  دومصلا  ينافلا  دسجلا  عيطتسي  نل  ةلحر  يف  باهذلا  يف  تركف  ذإ  ينلتقيَ —  ادًحأ  عدأ  نأ 

دجأ نأ  امإف  يدولخ ؛ ربتخأس  اذكه  .يدسج  امهب  عتمتيَ  نيذَللا  ةوقلاو  بابشلا  بهوُ  دق  ناك  نإو  ىتح 
.ةدعاسملا مهل  مدقي  رِّيخ  لجركو  رشبلا  ريحتُ  ةبوجعأك  دوعأ  نأ  وأ  اهيلإ ، وبصأ  يتلا  ةيدبلأا  ةحارلا 

نأ نود  توملا  أشأ  مل  انأف  يليحر ؛ لبق  تاحفصلا  هذه  بتكأ  نأ  ىلإ  سئابلا  يرورغ  ينعفَد 
لبق ىرخأ  ةنس  يَضمت  نلو  موئشملا ، بارشلا  تُعَّرجت  نأ  ذنم  نورق  ةثلاث  تَّرم  .يمسا  دحأ  فرعي 

يرَصنعُل ةيرحلل —  ةشطعتم  احًور  يوأي  يذلا  ادج  دينعلا  صفقلا  اذه  دسجلا —  اذه  مِّلسأُ  نأ 
، اهراد رقعُ  يف  عيقصلا  ىوق  يتبراحمو  ةميسج ، رطاخمل  يتهجاومب  كلذو  نيرَِّمدملا ، ءاملاو  ءاوهلا 
، رشبلا ينب  نيب  يتيص  عيذيسف  توجن ، اذإ  نكل  .فصاوعلاو  تامزلأاو  تاعاجملاب  يسفن  ةرصاحمو 

تنَجسُ يتلا  حورلا  رِّرحأُ  اذكهو  اهينفأُو ، هتارذ  رثعبأُو  يدسج  رِّمدأُس  ذإ  امًزح ؛ رثكأ  اقًرطُ  ىَّنبتأسو 
ةمءلام رثكأ  ءٍاضف  ىلإ  ةملظملا  ضرلأا  هذه  نع  ادًيعب  قيلحتلا  نم  ةوسق  لكب  تمرحُو  هلخادب 

.دلاخلا اهرهوجل 
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